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469068 ‐ هل الدجال عظيم الخلقة أم قصير القامة؟

السؤال

ظَمعا يهذَا فه عنه الدجال، قال عنه: " فَاال الجليل تميم الداري رض عن وصف الدجال، فعندما وصف الصحاب سؤال

انْسانٍ راينَاه قَطُّ خَلْقاً، واشَدُّه وِثَاقاً، مجموعةٌ يدَاه الَ عنُقه، ما بين ركبتَيه الَ كعبيه بِالْحدِيدِ"، لن وصف الرسول صل اله

عليه وسلم يختلف عن وصف الصحاب، فقد قال: إن مسيح الدجال رجل قصير، أفحج، جعد، أعور مطموس العين، ليست

بناتئة، ولا حجراء، فإن ألبس عليم فاعلموا أن ربم ليس بأعور؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى الإمام مسلم (2942) عن فَاطمةَ بِنْت قَيسٍ، أنها قالت: "سمعت ندَاء الْمنَادِي، منَادِي رسولِ اله صل اله عليه وسلم

تَل الَّت اءسّالن ِفص ف نْتَه عليه وسلم، فال صل هولِ السر عم تلَّيجِدِ فَصسالْم َلا تجةً، فَخَرعامةَ جَنَادِي: الصي

.هَّصانٍ منْسا لك ملْزيل :كُ، فَقَالحضي وهرِ ونْبالْم َلع لَسج تَهَه عليه وسلم صال صل هال ولسر ا قَضفَلَم ،مالْقَو ورظُه

ثُم قَال: اتَدْرونَ لم جمعتُم؟  قَالُوا: اله ورسولُه اعلَم. قَال:  انّ واله ما جمعتُم لرغْبة و لرهبة، ولَن جمعتُم نَّ تَميما

ف بكر نَّها دَّثَنالِ. حالدَّج يحسم نع مُدِّثحا نْتالَّذِي ك افَقدِيثًا وح دَّثَنحو ،لَمساو عايفَب اءا، فَجيانرنَص ًجانَ رك الدَّارِي

سفينَة بحرِية مع ثََثين رجً من لَخْم وجذَام، فَلَعب بِهِم الْموج شَهرا ف الْبحرِ، ثُم ارفَووا الَ جزِيرة ف الْبحرِ حتَّ مغْرِبِ

الشَّمسِ، فَجلَسوا ف اقْربِ السفينَة، فَدَخَلُوا الْجزِيرةَ فَلَقيتْهم دابةٌ اهلَب كثير الشَّعرِ،  يدْرونَ ما قُبلُه من دبرِه من كثْرة الشَّعرِ،

َلا نَّهرِ فَاالدَّي ف لجذَا الره َلقُوا اانْطَل ،ما الْقَوهيا :ةُ؟ قَالَتاسسا الْجمةُ. قَالُوا: واسسنَا الْجا :نْتِ؟ فَقَالَتا الَكِ ميفَقَالُوا: و

ظَمعا يهذَا ففَا ،رخَلْنَا الدَّيد َّتا حاعرفَانْطَلَقْنَا س :طَانَةً، قَالونَ شَيَنْ تا انْهفَرِقْنَا م ،ًجلَنَا ر تما سلَم :اقِ. قَالشْوبِا مرِكخَب

ّنا … :؟… قَالنْتا الَكَ ميدِيدِ، قُلْنَا: وبِالْح هيبعك َلا هتَيبكر نيا بم ،هنُقع َلا دَاهةٌ يوعمجثَاقًا مو شَدُّهاقَطُّ خَلْقًا و نَاهياانٍ رنْسا

انَا الْمسيح، وانّ اوشكُ انْ يوذَنَ ل ف الْخُروج فَاخْرج، فَاسير ف ارضِ فََ ادعَ قَريةً ا هبطْتُها ف اربعين لَيلَةً، غَير مةَ

وطَيبةَ، فَهما محرمتَانِ علَ كلْتَاهما… .

فهذا الخبر يثبت أن من صفة الدجال عظم الخلقة.

تُنيار منَا نَائا انَميب :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :الْخَطَّابِ، قَال نب رمع نب هدِ البع نويشهد له ما ورد ع

اطُوف بِالْعبة، فَاذَا رجل آدم، سبِطُ الشَّعرِ، بين رجلَين، ينْطف راسه ماء ‐ او يهراق راسه ماء ‐ قُلْت: من هذَا؟ قَالُوا: هذَا
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ابن مريم، ثُم ذَهبت الْتَفت، فَاذَا رجل احمر، جسيم، جعدُ الراسِ، اعور الْعين، كانَّ عينَه عنَبةٌ طَافيةٌ، قُلْت: من هذَا؟ قَالُوا:

الدَّجال، اقْرب النَّاسِ بِه شَبها ابن قَطَن رواه البخاري (3441)، ومسلم (171).

فَقَال ،نيصح نانَ برمع ترٍ، نَاامع نب شَامه َلع رنَّا نَمةَ قَالُوا: كو قَتَادباو اءمو الدَّهبا منْهم ،طهر نلٍ، عَه ندِ بيمح نوع

تعمس ،ّنم هدِيثبِح لَمعا و ،ّنم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل رضحانُوا بِاا كالٍ، مرِج َلا اوِزُونلَتُج مَّنا :موي ذَات

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول:  ما بين خَلْق آدم الَ قيام الساعة خَلْق اكبر من الدَّجالِ رواه مسلم (2946) وف رواية

له:  امر اكبر من الدَّجالِ.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقوله: (ما بين خلق آدم إل قيام الساعة خلق أكبر من الدجال) ظاهر هذا كبر الخلقة والجسم ... وكذا قال تميم رض اله

عنه ف خبر الجساسة: ( فإذا أعظم إنسان رأيناه )... " انته من "المفهم" (7/291).

وأما ما رواه الإمام أحمد ف "المسند" (37 / 423)، وأبو داود (4320)، والنسائ ف "البرى" (7 / 165)، وغيرهم: عن بقية

بن الْوليدِ، حدَّثَن بحير بن سعدٍ، عن خَالدِ بن معدَانَ، عن عمرِو بن اسودِ، عن جنَادةَ بن ابِ اميةَ، عن عبادةَ بن الصامتِ،

انَّه حدَّثَهم، انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَال:  انّ قَدْ حدَّثْتُم عن الدَّجالِ حتَّ خَشيت انْ  تَعقلُوا، انَّ مسيح الدَّجالِ

. روعبِا سلَي مبنَّ روا الَمفَاع ،ملَيع لْبِسنْ افَا ،اءرجح و ،ةىبِنَات سلَي ،نيالْع وسطْمم روعدٌ، اعج ، جفْحا ،يرقَص لجر

فهذا الحديث ف إسناده بقية بن الوليد، ومع أن جمهور أهل العلم عل توثيقه؛ إلا أنه موصوف بأنه يدلّس تدليس التسوية.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" وأما من روى عن ضعيف، فأسقطه من الإسناد باللية؛ فهو نوع تدليس.

ومنه ما يسم "التسوية"، وهو أن يروي عن شيخ له ثقة، عن رجل ضعيف، عن ثقة، فيسقط الضعيف من الوسط.

وكان الوليد بن مسلم، وسنيد بن داود وغيرهما يفعلون ذلك " انته من " شرح علل الترمذي " (2/825).

:ه تعالوقال الشيخ أحمد شاكر رحمه ال

" تدليس التسوية وهو: أن يسقط غير شيخه، لضعفه أو صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، فيحم له بالصحة، وفيه تغرير

شديد.

الثقات، فقيل له ف الضعفاء، ويبق ان يحذف شيوخ الأوزاعوممن اشتهر بذلك: بقية بن الوليد، وكذلك الوليد بن مسلم، ف
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ذلك؟ فقال: انبِل الأوزاع أن يروي عن مثل هؤلاء! . فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء، أحاديث مناكير، فأسقطتهم

أنت، وصيرتها من رواية الأوزاع عن الثقات، ضعف الأوزاع؟ فلم يلتفت الوليد إل ذلك القول.

وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها" انته من "الباعث الحثيث" (ص 177).

ومن كانت هذه حاله، فيشترط لقبول خبره أن يصرح بالتحديث عن شيخه، وشيخ شيخه.

ندِ بخَال ندٍ، ععس نب يرحب دَّثَنبين شيخه وشيخ شيخه ليست التحديث، وإنما ( عن )؛ حيث قال: ( ح وهنا صيغة التلق

معدَانَ)؛ وبهذا السبب ضعف محققو المسند هذا الخبر.

فعل القول بضعفه، فلا تتم المعارضة بينه وبين حديث تميم الداري؛ لأن من شرط تعارض الخبرين، صحتهما جميعا.

وأما عل قول من يصحح هذا الخبر، وينف عن بقية بن الوليد تدليس التسوية.

فقد جمع بين الخبرين بأمور:

الأمر الأول: أن العظمة ف الخلق راجعة إل جثته، وليس إل طوله، فيون شديد ضخامة الجسم مع القصر.

:الأمر الثان

أن يون بداية عظيم الخلقة، ويسلبها عند خروجه فيون قصيرا، فحديث تميم متعلق بحاله قبل خروجه، وحديث عبادة بن

الصامت وصف للدجال حال خروجه.

الأمر الثالث: أن يون ف أصله قصير الخلقة، لن له قدرة عل الانتفاخ فيصبح عظيم الخلقة. وكذلك كان شأن ابن صياد

الذي كان ف عصر النبوة، واختلف فيه هل هو الدجال أم لا.

َّتفَانْتَفَخَ ح ،هبغْضا قَو لَه فَقَال ،دِينَةقِ الْمضِ طُرعب دٍ فائص ناب ، رمع ناب لَق " :قَال عنَاف نفروى الإمام مسلم (2932) ع

هال ولسنَّ را تملا عمدٍ؟ اائص ناب نم تدرا ام ،هكَ المحر :لَه ا، فَقَالَتلَغَهقَدْ بةَ وفْصح َلع رمع ناب ةَ، فَدَخَلالس َم

صل اله عليه وسلم قَال: انَّما يخْرج من غَضبة يغْضبها.

:ه تعالرحمه ال قال الطيب

" قوله: ( قصير ) وجه الجمع بينه وبين قوله ف الحديث السابق: ( أعظم إنسان رأيناه ) أنه لا يبعد أن يون قصيرا بطينا عظيم

الخلقة، ويحتمل أن اله تعال يغيره عند الخروج " انته من "شرح المشاة" (11/3467).
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:ه تعالرحمه ال وقال القرطب

" حديث أب داود ف وصف الدجال: أنه قصير أفحج.

وإنما يون قصيرا بالنسبة إل نوع الإنسان، فمقتض ذلك: أن يون فيهم من هو أطول منه، ولهذا قيل: إن وصفه بالأكبرية

إنما يعن بذلك عظم فتنته، وكبر محنته؛ إذ ليس بين يدي الساعة أعظم ولا أكبر منها.

ويحتمل أن يريد به: أنه ينتفخ أحيانا حت يون ف عين الناظر إليه أكبر من كل نوع الإنسان، كما تقدَّم ف شأن ابن صياد أنه

انتفخ عن غضبه حت ملأ الطريق، واله أعلم بحقيقة ذلك " انته من "المفهم" (7/291).

واله أعلم.


